
 ثمة ملاحظـــة جديرة بالتســـجيل، 
أو  القبطـــي  الخطـــاب  أن  مفادهـــا 
المســـيحي، مثلما يصـــر البعض على 
تســـميته، صـــار أكثـــر وضوحـــا لدى 
الأدبـــاء المســـيحيين خلال الســـنوات 

الأخيرة في مصر.
 وبـــات الخطـــاب لامعا فـــي معظم 
والقصاصـــين  الروائيـــين  أعمـــال 
الأقباط، بل ومعبرا عن قضايا وهموم 
الشـــخصية المســـيحية العربية بشكل 
خاص، ومـــا يعتمل لديها من شـــعور 
وإحســـاس  المجتمعـــي،  بالاغتـــراب 
ومجاهـــرة  والضعـــف،  بالتقهقـــر 
بالشـــكوى الإنســـانية مـــن الاضطهاد 

والتمييز والإزدراء.
تختلف هذه المسألة تماما عما كان 
مطروحـــا من قبل الأدباء المســـيحيين، 
من جيـــل الرواد، ومـــن قضايا وطنية 
وقومية وإنســـانية وهمـــوم مجتمعية 
عامة، بدءا من كتـــاب القصة القصيرة 
الأوائل في العشـــرينات، مثل ميخائيل 
عبيد وشـــقيقه شـــحاتة عبيد، ومرورا 
بالأديب يوســـف الشاروني، وغيره من 

الأدباء التاليين من الأقباط.

تحولات ثقافية ومجتمعية

يضـــع بعـــض النقـــاد أيديهم على 
التغييـــر الجـــاري ويعتبرونه كاشـــفا 
بصدق عن تحـــولات مجتمعيـــة لافتة 
في المجتمع المصـــري الذي يضم أقلية 
مســـيحية تقدر بـ10 فـــي المئة من عدد 

السكان.
يبـــدي الناقـــد المصـــري مصطفى 
بيومـــي تحفظه علـــى مصطلح قبطي 
للإشارة إلى المســـيحيين، لأن القبطية 
هويـــة مكانيـــة تشـــير إلـــى المصريين 
بشـــكل عام، لذا فهناك أقباط  مسلمون 

مثلما هناك أقباط مسيحيون.
ويقول لـ“العرب“ إن جانبا هاما من 
التغير فـــي التناول يرجع إلى التحول 
الفعلي في المجتمع، ففـــي زمن الرواد 
لـــم تكـــن قضيـــة الطائفيـــة مطروحة 

بالعمق ذاته الذي ظهرت عليه 
في السبعينات وما تلاها، ولم 

يكن المجتمع المصري يعاني 
من صعود شعبوي للتيارات 
الدينية المتطرفة، لذا لم يكن 
غريبا أن يسهب أديب عربي 
مسيحي مثل جورجي زيدان 

في كتابة روايات تتناول 
تاريخ الإسلام نفسه، 

ولم يكن غريبا ألا نجد 
توجهات قبطية مميزة 

عند ميخائيل وشقيقه شحاتة 
عبيد في قصصهما.

كذلك، فإن كاتبا قصصيا 
مسيحيا مثل يوسف 

الشاروني استمر يكتب 
لنحو ستين عاما دون 
إنجرار مقصود للشأن 
المسيحي، لأن الهموم 

العامة كانت أكثر 
إلحاحا، كما أن التمييز 

بين المسلم والمسيحي لم 
يكن مطروحا في المجتمع، وبعد طرحه 
كان الشاروني اعتاد كتابته التي عاش 

عليها.
أمـــا الروائي جميل عطية إبراهيم، 
والمولـــود ســـنة 1938، فقد عاش توهج 
إبداعـــه في ظل صعود التيـــار الديني 
خـــلال عهـــد الرئيـــس الراحـــل أنـــور 
الســـادات ما دفعه إلى أن يعبر بشـــكل 
واضح في بعـــض أعماله عن التطرف 
الســـائد وتبني الدولة المصرية في ذلك 
العهد لأول مـــرة لخطاب ديني رجعي، 
ثم تطور الأمر بشـــكل أكثـــر جرأة عند 
الروائي رؤوف مسعد الذي دخل بكافة 

مشاعره وأحاسيســـه إلى عمق تجربة 
التمييز.

يلفت بيومـــي إلى أن تطور شـــكل 
المجتمع أدى إلى أن يصبح الخطاب في 
روايات الأدباء المســـيحيين المعاصرين 
أكثر عمقا، وأشـــد صراحة، ودخولا في 

التفاصيل.
تزخـــر روايـــات الأدبـــاء الأقبـــاط 
المعاصـــرة بطـــرح واضـــح لهمومهـــم 
المتعلقـــة بالهوية الدينية وطرح متكرر 
منفعـــل  بعضـــه  بصـــوت  لشـــكاواهم 
وبعضه الآخر هـــادئ، لكنه في المجمل 
يحمـــل الصـــدى ذاتـــه، وهو الشـــعور 

بالتمييز المجتمعي.
للروائي  في رواية ”صياد الملائكة“ 
هـــدرا جرجـــس، والصـــادرة عـــن دار 
الربيـــع العربي ســـنة 2014 نقرأ قصة 
حنا الشاب المســـيحي الذي يعيش في 
جنـــوب مصـــر، ونقـــرأ الإزدراء في كل 
موقف يحـــدث حوله، بـــدءا من تجمع 
الزملاء في المدرسة 
وهو صغير حوله وهم 
يهددونه بالقتل إن لم 
يسلم، وحتى سماعه 
لأوصاف له كرهته في 
المواصلات العامة، ولكل 
مسيحي بدءا من كلمة 
”نصراني“، و“خواجة“، 

وحتى ”كافر“.
رغم سلبية حنا المتسقة 
مع شعور عام يسود الأقباط 
المصريين بالانزواء وعدم 
الاكتراث، فإن المصادفة 
تلقي به في أتون مواجهة 
صادمة مع المجتمع عندما 
يستأجر عاهرة مثل أقرانه 
من الشباب ويعرف سكان 
الحي بذلك، فيحاصرون 
بيته لكونه مسيحيا ولا 
يجوز له إقامة علاقة مع 
مسلمة حتى لو كانت عاهرة.

الحكايـــة  بطـــل  تعـــرض 
إلى  وجرجـــر  المبرح  للضـــرب 
قســـم الشرطة لتســـتكمل أجهزة الأمن 
تأديبـــه ويســـأله رجل الأمـــن بمنطق 
ســـاخر ”ينفـــع كلـــب يتجـــوز قطـــة؟“ 
ليخلـــص النـــص إلـــى أن المســـيحي 
شـــخص آخر، ومختلف، وغريب، وأن 

نظرة المجتمع إليه ككل تحمل تمييزا.
قدم شادي لويس، في أولى تجاربه 
الصـــادرة عام  الروائية ”طـــرق الرب“ 
بالقاهـــرة،  2018 عـــن ”الكتـــب خـــان“ 
حكايـــة مســـيحي مصري يذهـــب إلى 
الكنيسة لاستخراج شـــهادة تسمح له 
بالـــزواج طبقا للإجـــراءات المتبعة في 

الكنيسة الشرقية، ويجد نفسه مضطرا 
إلى أن يحكي للقس ســـيرة حياته التي 
تنطـــوي على شـــعور عـــام بالانطواء 
ورصده لتفاصيل مـــا يواجهه الأقباط 
من معاملة سيئة من فئات في المجتمع 

ذي الأغلبية المسلمة.
في تصور الأدباء الأقباط أنفســـهم، 
القبطـــي  الشـــأن  عـــن  عبـــروا  أنهـــم 
باعتبارهـــم أكثـــر درايـــة ومعرفة به، 
ولـــم يقصدوا في ذلك اســـتخدام الأدب 
كمنصـــة لطـــرح شـــكاوى تخصهم أو 
التعبيـــر عـــن مطالب تقتـــرن بالأقباط 
وحدهم. ويؤكد بعضهم أنهم استغلوا 
المعرفة والمعايشة والانفتاح على الأسر 
المســـيحية في تقـــديم قضايا جديدة لا 

يتطرق إليها كثيرون.
يوضح الروائـــي روبير الفارس أن 
التعبير عـــن الواقع القبطـــي ضرورة 
باعتبار أن الأقبـــاط  جزء لا يتجزأ من 

المجتمع المصري المعاصر.
كما أن أي أديب يستقي موضوعاته 
من خلال مشاهداته المباشرة، والأدباء 
الأقبـــاط مطلعون علـــى وقائع لا يطلع 

عليها غيرهم بحكم انتمائهم الديني.
يبـــين الفارس لـ“العـــرب“ أن ورود 
أخطـــاء عديـــدة في ما يخص شـــؤون 
الأقبـــاط مـــن روائيـــين معاصرين غير 
أقباط كتبوا عن أحاســـيس ومشـــاعر 
وتساؤلات يعيشها الأقباط  حفّز الكثير 
من المبدعين المسيحيين على الكتابة من 
أرضية معايشـــة حقيقية، لأن أهل مكة 
أدرى بشعابها كما يقول المثل العربي.

فـــي هـــذا الصـــدد، ســـئل الروائي 
الراحـــل نجيب محفوظ عمـــا منعه أن 
يكتب رواية واحدة عن فلســـطين، فقال 
إن الأدباء الفلسطينيين أكثر قدرة على 

كتابة ما عايشوه.

قضايا معقدة

يشير الفارس إلى جانب من أخطاء 
غير مقصودة لروائيين تناولوا الشـــأن 
القبطـــي لكنهم بعيدون عنه، منها مثلا 
رواية ”مظلوم“ للروائي المصري سعيد 
نـــوح، والتـــي تقـــدم شـــخصية راهبة 
إنجيلية ضمن شخصياتها، رغم أنه لا 

توجد راهبات من الإنجيليين.
هناك رواية أخرى تخلط بين طبيعة 
الكاهن والشـــماس في الكنيســـة رغم 
وجود فروق جوهرية بينهما. والعبرة 
فـــي النهاية للمســـتوى الفنـــي، وهو 
الحكم والفيصل للحكم على النصوص 

الأدبية وليس موضوعاتها.
ويضيف أن استغراق أدباء الأقباط 
في تناول موضوعات قبطية لا يمنعهم 

من تقديم نصوص تتناول أوجاعا عامة 
للإنسان بعيدا عن هويته الدينية، وهو 
بـــدوره له قصـــة واحـــدة مترجمة إلى 
اللغة الإنجليزية لا علاقة لها من قريب 

أو بعيد بالهم القبطي.
الفـــارس  روبيـــر  مشـــروع  يقـــدم 
الإبداعي، في ثناياه الصراع المسيحي 
المســـيحي، ويطـــرح قضايـــا معقدة   –
بشـــأن الزواج، والتحول من طائفة إلى 
أخرى، وبعض جوانب الفســـاد داخل 
المجتمع الديني المســـيحي، ما يعد غير 
مقبول طرحـــه من أديب مســـلم، الذي 
قد يتحرج في طرح تســـاؤل يضعه في 

محل الاتهام بالطائفية.

غير أن هناك من يرى أن اســـتغراق 
بعض الروائيين المســـيحيين في طرح 
واقعهم الاجتماعي يرجع في الأســـاس 
إلى اتســـاع حالة التطرف الديني لدى 
الأغلبية المســـلمة مع حضور التيارات 
الســـلفية في الشـــارع في مصر، وذلك 
يرجع إلى تحول المجتمع من متســـامح 
يعلي قيمـــة المواطنة إلى أحادي يعتبر 

المختلف دينيا غريبا.
يؤكـــد كمـــال زاخر، الكاتـــب المهتم 
بالشـــؤون القبطيـــة، أن الحصار الذي 
على  الإســـلامية  الجماعـــات  فرضتـــه 
مجتمـــع الأقبـــاط فـــي بعـــض الـــدول 
العربيـــة، مثل مصـــر، أدى إلى دفعهم 
إلـــى الاحتمـــاء بالكنيســـة والتركيـــز 
الأكبـــر على هويتهـــم الدينية كرد فعل 

طبيعي.
إلى  ويلفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ذهنية الأجيـــال الجديدة من الأدباء 
المســـيحيين تشـــكلت في بيئة انعزالية 
تواجـــه تمييزا ناتجا عـــن تمدد التيار 
الإســـلامي وهيمنتـــه علـــى المجتمـــع 

العربي المعاصر.
وذكر أن الأجيال السابقة من أدباء 
الأقبـــاط انصهرت في أحـــلام القومية 
وتشـــكلت ذهنياتهـــا الثقافيـــة في ظل 
بقايـــا الحقبـــة الليبرالية بتســـامحها 
وتعددها الســـائد، فضـــلا عن ذلك، فإن 
هناك تساؤلات حرجة يطرحها الكتاب 
الأقباط ولا يمكـــن طرحها من نظرائهم 

المسلمين.
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ذهنية الأجيال الجديدة من 

الأدباء المسيحيين تشكلت 

في بيئة انعزالية تواجه 

تمييزا ناتجا عن تمدد التيار 

الإسلامي

 الربــاط – اختتمـــت أخيـــرا أعمال 
المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء 
الثقافـــة بالدول الأعضـــاء في منظمة 
العالـــم الإســـلامي للتربيـــة والثقافة 
والعلوم ”الإيسيســـكو“، والذي انعقد 
تحت عنوان ”استدامة العمل الثقافي 

في مواجهة الأزمات (كوفيد – 19)“ .
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من 
وزراء الثقافـــة والتـــراث في عدد كبير 
من الـــدول الأعضـــاء فضلا عـــن عدد 

المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقـــش المؤتمـــر مجموعـــة مـــن 
المواضيـــع بينهـــا مســـتقبل الثقافـــة 
الرقمية، والثقافة الســـياحية، وعلاقة 
الرياضة بالثقافة، وتحديات استدامة 
العمـــل الثقافي فـــي مواجهة الأزمات 
المواقـــع  وتســـجيل   ،(19  – (كوفيـــد 

التاريخيـــة على لائحة التراث في 
العالم الإسلامي.
وتعهد وزراء 
الثقافة والتراث 

بالدول 
الأعضاء في 
الإيسيسكو، 

ورؤساء 
وممثلو 

المنظمات الدولية 
والإقليمية في ختام 

المؤتمـــر، بتعزيـــز مكانـــة الثقافة في 
مجتمعـــات الغد لمواجهـــة التحديات 
المســـتقبلية، ودعـــم عمليـــات تطوير 
الثقافـــة الرقميـــة، ومثل ذلـــك تعميق 
الوعـــي بأهميـــة المـــوروث الثقافـــي، 
وتشـــجيع ثقافة التضامـــن والتكافل 

الثقافي.
المؤتمر،  فـــي  المشـــاركون  وجـــدد 
في البيان الختامي الـــذي تلاه المدير 
العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية 
إيسيســـكو   – والثقافـــة  والعلـــوم 
– الدكتـــور ســـالم بـــن محمـــد المالك، 
دعمهـــم لرؤيـــة المنظمـــة القائمة على 
صـــون التـــراث الثقافـــي والحضاري 
للعالـــم الإســـلامي وحمايتـــه ودعمه 
وتأهيله للحفاظ على الهوية الثقافية 
للعالـــم الإســـلامي، وعلـــى تكريـــس 
حقوق الإنســـان، ومن أبرزها الحقوق 
الثقافيـــة، التـــي تســـعى المنظمة إلى 
خـــلال  خاصـــة  اســـتدامتها  ضمـــان 

الأزمات والكوارث.
 وأشـــار البيان إلى أهمية المشروع 
الذي  الرقمي،  الثقافي  الاســـتراتيجي 
قدمته الإيسيســـكو كمبادرة استباقية 
لتدبير الشأن الثقافي في هذه المرحلة، 

وكبرنامج استشـــرافي مستدام للعمل 
الثقافي المستقبلي.

وتضمــــن البيان تأكيد المشــــاركين 
وبرامــــج  مشــــروعات  تطويــــر  علــــى 
ثقافيــــة لتقريب الثقافــــة من المواطنين 
فــــي المجــــال الحضري وفــــي الأرياف، 
والنهــــوض بواقــــع العمــــل الثقافــــي 
والمثقفين من خلال إرساء رؤية جديدة 
أكثــــر إبداعــــا وتطــــورا وملاءمــــة مع 
التوجهات الكبرى التي تفرض نفسها 
بقوة على الســــاحة الدوليــــة، كتعزيز 
التنوع الثقافي وحماية التراث المادي 
وغير المادي وتوظيف تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي.
 ونـــوّه البيـــان بضـــرورة العمـــل 
الحثيث على تطوير السياحة الثقافية 
وتعزيـــز العلاقـــة التكاملية بين قطاع 
الثقافة وقطـــاع الرياضة في بناء 
الإنسان، من خلال إعداد 
منظومة مندمجة من 
لفائدة  البرامج 
مختلف الفئات 

المجتمعية.
 وثمن 
في  المشاركون 
المؤتمــــر مبادرة 
”بيــــت الإيسيســــكو 
الرقمــــي“ بوصفه منصة 
معرفيــــة في مجــــالات التربية والعلوم 
والابتكار والعلوم الإنسانية، تضمنت 
برنامج ”الثقافة عن بعد“، الذي أعلنوا 
التزامهــــم بدعمــــه وإثــــراء محتوياته 
الرقمية، ومحتويات بوابة التراث في 
العالم الإســــلامي والمكتبــــات الرقمية، 
مؤكدين التزامهــــم بالتعاون مع مركز 
التراث  ولجنــــة  للتراث،  الإيسيســــكو 
في العالم الإســــلامي، فــــي إبراز غنى 
الموروث الثقافي والحضاري في الدول 
الأعضاء، والمسارعة إلى تسجيل أكبر 

عدد ممكن من مواقع التراث المادي.
الإيسيسكو  بجهود  البيان   وأشاد 
فـــي تنفيذ مشـــروعات مبتكـــرة تقوم 
علـــى الثقافـــة الرقميـــة فـــي تدبيـــر 
فـــي  واســـتدامته  الثقافـــي  العمـــل 
العالـــم الإســـلامي، خصوصا في ظل 
الأزمـــات والكـــوارث، مقدمـــا الشـــكر 
لمديـــر الإسيســـكو العـــام والقائمـــين 
عليهـــا لدعوتهم إلى عقـــد المؤتمر في 
هـــذا التوقيت، المتزامن مـــع الظروف 
الصعبـــة الحالية التي تمـــر بها دول 
العالـــم، في علاقة بوبـــاء كوفيد – 19، 
منوها برئاسة دولة الإمارات العربية 

المتحدة أعمال المؤتمر.

 الجزائر – باتت سرقة البحوث الأدبية 
والفنية والعلمية سمة بارزة في الكثير 
مـــن الدول العربية، خاصة مع انتشـــار 
الإنترنت التي سهلت عمليات ”السطو“ 
وأخلت بقداسة وجدارة البحث العلمي، 
ما يدعو إلى الوقوف ضد هذه الظاهرة.
وفي هـــذا الإطـــار ينطلـــق الكتاب 
الصـــادر بعنـــوان ”الســـرقة العلمية.. 
بلاجيـــا“ لمؤلفه كريم كعـــرار، من تتبع 
تلك الظاهـــرة الســـلبية التي أصبحت 

آفة حقيقية تتهدّد رسالة 
الجامعة في الجزائر، وربما 

في عدد من جامعات دول 
العالم الثالث ككل، ألا 
وهي السرقة العلمية، 

التي صارت مرْكبا 
محبّبا للكثير من الطلبة 

الكسالى الذين صاروا 
يستسهلون السطو على 

الجهد العلمي لغيرهم 
بغية إحراز الرتب 

العلمية المختلفة، خاصة في 
ظلّ هذه الطفرة التكنولوجية التي 

وفّرتها وسائل التواصل 
الحديثة.

يؤكد مؤلـــف الكتاب، الصادر أخيرا 
عن دار إيكوزيـــوم أفولاي بالجزائر، أنّ 
الســـرقة العلميـــة صارت آفـــة حقيقية، 
وقـــد ألقـــت بظلالهـــا علـــى الجامعات 
الجزائريـــة، في الســـنوات الأخيرة، ما 
أدّى إلـــى تراجع جـــودة التعليم العالي 
والبحث العلمي فـــي الجزائر، وتراجع 
معهـــا، تبعا لذلـــك، ترتيـــب الجامعات 
الظاهـــرة  هـــذه  لتصبـــح  الجزائريـــة، 
الســـلبية حجـــر عثرة في وجـــه التقدم 
العلمي الذي تنشـــده الجزائر، كغيرها 

من أمم المعمورة.

ويأتـــي هـــذا الكتاب، مثلما يشـــير 
إلى ذلك الباحث كـــريم كعرار، للحدّ من 
انتشار تداعيات هذه الظاهرة السلبية، 
وتأثيراتهـــا على الجامعـــة الجزائرية، 
لاســـيما في ما يخص جـــودة التعليم، 

وأصالة البحث العلمي.
كمـــا يســـلّط الكتـــاب الضـــوء على 
ظاهرة الســـرقة العلميـــة التي قد ترهن 
مصير مصداقية شـــهاداتنا الجامعية، 
وســـمعة الجامعة الجزائرية، من خلال

 الإحاطة فيه بالعديد من 
جوانب هذه الظاهرة، 
انطلاقا من الوقوف على 
حقيقتها، ومرورا بالتدابير 
والآليات التي تمّ اتّخاذها 
على مستوى الجامعات 
ومراكز البحث العلمي للحدّ 
منها ومواجهتها، وصولا إلى 
ق إلى التصنيف العالمي  التطرُّ

للجامعات الجزائرية.
يُشـــار إلـــى أنّ مؤلـــف هذا 
الكتـــاب الباحث كريم كعرار هو 
جامعـــي، وقانونـــي، وفنان موســـيقي، 
تخرّج من جامعة باجـــي مختار بولاية 
عنابـــة، حيـــث حصـــل علـــى شـــهادة 
القضائـــي،  القانـــون  فـــي  ماجســـتار 
وشهادة ليسانس في القانون الخاص، 

وشهادة جامعية عليا في الموسيقى.
وفضلا عن ذلك، هو عضو فاعل في 
المجتمع المدني بولايـــة عنابة، وكذا في 
الوســـط الثقافي بها، ولـــه عدة تجارب 
فـــي الكتابـــة الأدبية والعلميـــة، ما زال 
أغلبها مخطوطا، مـــن بينها تجربة في 
الكتابة حول التلحين الموســـيقي. ومن 
بـــين المؤلّفـــات التي نشـــرها ”إيقاعات 
وموازين الجزائر“، و“التحليل والبيان 

في الشرائع والأديان“.

سرد المبدعين المسيحيين يكشف المكسوت عنه في مجتمع مسلم

أدب الأقباط يواجه التغييرات الاجتماعية

مجتمعــــــي  ميكرســــــكوب  الأدب 
ــــــرات ويوثق التحولات  يرصد التغي
ويســــــجل الظواهر اللافتة. والأدب 
ــــــة تعاين الواقع  عــــــين فاحصة عفوي
وتفككــــــه وتبحث في مــــــا وراءه من 
ــــــدلات. وهذا ما  أبعــــــاد وظروف وتب
يبدو جليا من خــــــلال قراءة التطور 
الواســــــع في موضوعــــــات روايات 
ــــــاء الأقباط في مصر بعيدا عن  الأدب
تحولات المجتمــــــع، وجنوحه أحيانا 

إلى استبعاد قيم المواطنة.

الإيسيسكو تدعو في مؤتمرها أدب الأقباط يتحول إلى أداة ضد التشدد

إلى الاهتمام بالثقافة الرقمية

السرقات العلمية.. 

خطر يهدد البحوث الجامعية

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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